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 الإنشاد الدين..سردية من الفرح

«القاهرة:«الخليج

تعتبر المناسبات والاحتفالات الدينية ه الحقل الخصب الذي يزدهر فيه الإنشاد الدين، خاصة تلك الليال المرتبطة
ذلك أن الغرض من تحويل تلك اللحظات إل ،وينه الأوللحظات ت وف تاريخ المعتقد الدين بمناسبات مفصلية ف

جزء أصيل من الاحتفالات هو تثبيتها داخل الوجدان الشعب.

يشير أحمد أبو خنيجر ف كتابه «الإنشاد الدين ف جنوب مصر» أن أغلب المراجع الت تناولت تاريخ التصوف
الإسلام تشير إل تلازمه مع بدايات ظهور الإسلام، لن التصوف كحركة داخل التاريخ والحضارة الإسلامية كان

.يحتاج إل مرور بعض الوقت لبلورة وتطوير الثير من أفاره الخاصة

وهو ما جرى ف القرنين الثان والثالث الهجريين، ويعتبر ذو النون المصري (المتوف ف عام 245 هجرية) هو أول من
.وضع البدايات الأول للتصوف ف مصر



يرى أبو خنيجر أن الجماعة الشعبية لم تفصل مطلقا بين نشاطاتها الدينية والدنيوية، وكان عليها أن تجعل أفراحها
واحتفالاتها الدينية جزءاً من تصورها الدين، فلا يمن عل سبيل المثال أن تشاهد واحداً من الأفراح الت تقيمها

الجماعة الشعبية دون أن تجد الملمح الدين واضحاً وظاهراً، ستراه ف مجموعة من الطقوس الت تمر بها أيام الفرح
حت ف طريقة إعداد الطعام والتجهيز له، لن التجل الأكبر سيون أكثر حضوراً ف الليلة الختامية للفرح: الليلة

.البيرة كما يطلق عليها

ف الليلة البيرة الت يحضرها أعداد غفيرة من أبناء المان والقرى المجاورة، سنجد أن الإنشاد الدين هو سيد تلك
.الليال باختلاف أنواعه، حت وإن سبق تلك الليال عدد من الليال الت يمن وصفها بالاحتفال الدنيوي الصرف

المقصود هنا هو نوع الغناء ف تلك الليال السابقة لليلة البيرة، فف هذه الليلة الت تشهد التجمع العام للجماعة لن
.يون إلا ما قد تم الاتفاق عليه من خلال الوجدان العام، أو ذلك المسم بالشعور الجمع العام

ويتناول التاب أنواع الإنشاد الدين الشعب الذي يقام ف تلك الليال، مع التركيز عل الجنوب، ذلك أن كل منطقة
.صاغت إنشادها الدين وطرق أدائه المختلفة حسب موروثها الثقاف ومحدداتها الاجتماعية

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


